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 ة العمليةحياالأهمية الأخذ بالأسباب في : العنصر الأول
 الأخذ بالأسباب من خلال الهجرة النبوية : العنصر الثاني
 الأخذ بالأسباب في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث


 ة العمليةحياالأهمية الأخذ بالأسباب في : العنصر الأول

ن يأخـذ بالأســباب الموصــلة إلى ولكــي يحقـق هــذا الاسـتخلاف لابــد أ، يـق مــنهج الاسـتخلاف علــى هـذه الأرضالمسـلم مطالــب بتحقإن 
ٍفـليمدد بسبب{: قال تعالى، ذلك َ ْ ََ ِ ْ ُ َُّ إلى السماء ثمَْ ِ َ َّ َ ْ ليـقطعِ َ ْ ًَفأتـبع سببا{ :قال تعالىو]. ١٥: الحج[}...َْ ََ َ  . ]٨٥: الكهف[} ََْ

 وأمــا النتــائج فــإن مردهــا إلى االله ؛، فأنــت مطالــب ببــذل الأســبابًويكــون عــاملا مــن عوامــل تحقيقــه، والســبب هــو مــا يوصــلك إلى الشــيء
ََوقل اعملوا فسير{: تعالى، قال تعالى َ َ ُُ َ َْ َى االله عملكم ورسوله والمؤمنونِ ُِ ْ ُ َ َ َْ ُُ ُ َ ْ ُ َ َ  ].١٠٥: التوبة[} ُ

ْوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن رباط الخيل تـرهبون به عدو االله وعدوكم{: ولقد قال االله تعالى لعباده المؤمنين ْ ُْ ََّّ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ َُُّ ِ ُ ِ َْ ْ ِ َِّ ٍ ِّ ُ َْ َُ ْ َّ َ ُّ ] ٦٠: الأنفال[} ...َ
ْ إن تـنصروا االله يـنصركم ويـثبت أقدامكم {:وقال عز وجل ُْ َ ُ ََ ْ َِّ ْ َ َ ُْ ُ ُْ َْ ُ َ  ] . ٧: محمد[}ِ

والأخــذ بالأســباب مــن شــيم المرســلين وأولي الألبــاب والصــالحين ومــن تمســك بالهــدى المســتقيم، وتركــه مــن شــيم البطــالين الــدراويش الــذين 
 .يريدون أن يعيشوا على الصدقات والهبات

مره ربه تبارك وتعالى بإعداد سفينة عملاقـة لحمـل الأحيـاء مـن كـل زوجـين اثنـين ومـن آمـن مـن البشـر ولـو شـاء فها هو نوح عليه السلام أ
 .االله أن ينجيه لنجاه ولكنه أرشده إلى الأخذ بالأسباب

ذا بـالبحر فـإ، ولكنهـا الأسـباب! وها هو موسى عليـه السـلام أمـره ربـه تبـارك وتعـالى أن يضـرب البحـر بعصـاه، وهـل تشـق العصـى البحـر؟
ِّ ولـو شـاء االله أن يجعلـه كـذلك مـن غـير ضـرب بالعصـا لفعـل ولكنـه يعلـم أنبيـاءه وعبـاده الصـالحين الأخـذ ؛فرقتين كل فرق كالطود العظيم ُ

 !! الأسباب نصيبها من حياة الإنسانبالأسباب، وكذا ضربه الحجر بالعصا لينفجر منه اثنتا عشرة عينا كل هذا لتأخذ
مســلم في حياتــه العمليــة أن يأخــذ بجميــع الأســباب الموصــلة إلى غايتــه وهدفــه مــع التوكــل علــى االله تعــالى؛ كــل ي علــى بغــين: أيهــا المســلمون

ُوهذا ما غرسه النبي في نفس الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلا على االله؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يـقول ُـ ََ َُ ُ َْْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ َ َقال رجل يـا رسـول : َ َُ َ َُـ ٌَ َـ
َأعقلها وأتـوكل أو أطلقها وأتـوكل؟ قال: هَِّالل َ ُ َُّ ََّ ََ ََ ُ َ َ ََ ََ َُِ ِْ ْ ُ ْاعقلها وتـوكل:" ْ ََّ ََ َ ْ ِ  )الترمذي وحسنه" (ْ

لــذلك رأى عمــر !! ؟م عليــه فكيــف يــأتيهوا بالأســباب ولم يســعوا لم يأخــذم الــرزق مــع أLــون وينتظــرمKو في بيــونإن كثــيرا مــن النــاس يقعــد
َا قابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة، فسألهمً قوم- رضي االله عنه-رضي  َنحـن المتوكلـون علـى االله، فعلاهـم عمـر : من أنتم؟ قـالوا: ُ َِّ ُ ـََـرضــي االله عنــه بدرتــه وLرهم، وقــال َ َّ ُلا يقعــدن أحــدكم عــن طلــب الــرزق، ويقــول: ِ َّ ُ ًاللهــم ارزقــني، وقــد علــم أن الســماء لا تمطــر ذهبــا ولا : َ ُ َِ ُ َ ِ

وا من فضــل اللــه{:  يقــولـّـفضة، وإن االله إذا قضــيت الصــلاة فانتشــروا في الأرض وابـتـغ ِف ـِـ َِّ ِ ْ َ َ ُ ـُــَـ َ َْ َ ِ َْ ِ ُ َُ َّ ِ َِ َ َكــان عــراك بــن مالــك لــذلك ). ١٠: الجمعــة(} ِ
ُاللهـم إني أجبـت دعوتـك، وصـليت فريضـتك، وانتشـرت كمـا : رضي االله عنه إذا صـلى الجمعـة انصـرف فوقـف علـى بـاب المسـجد، فقـال َُ

 )تفسير ابن كثير. ( ني من فضلك، وأنت خير الرازقينأمرتني، فارزق
: نـتم؟ قـالوامـن أ: اب، لقـي ناسـا مـن أهـل الـيمن، فقـال أن عمـر بـن الخطـ«: بسنده عن معاوية بـن قـرة" التوكل"وروى ابن أبي الدنيا في 

ُُّــوكــان ســفيان الثــوري رحمــه االله يمر . » االله بــل أنــتم المتكلــون، إنمــا  المتوكــل الــذي يلقــي حبــه في الأرض، ويتوكــل علــى: قــال. نحـن المتوكلــون ّ ُ



  )٢( 

ِبـبعض النــاس وهـم جلــوس بالمسـجد الحــرام، فيقــول ـُـمـا يجلسكم؟ قـالوا: ٌ ِ ًاطلبــوا مـن فضــل االله، ولا تكونـوا عيــالا علــى : قــال! َفمــا نصـنع؟: ُ ِ ُ
 .المسلمين

ًلا يــترك ســببا الحقيقــي هــو الــذي يبــذل مــا في وســعه و، فالمتوكــل ن تمــام التوكــل وكمالــهًفــلا بــد إذا مــن إحســان الأخــذ بالأســباب وهــذا مــ
 الأقـدار هـي الـتي كتبـت عليـه ذلـك ، أما المتواكل فإنه لا يأخذ بالأسباب أو يأخذ بأسباب غير صـحيحة، ويظـن أنًصحيحا إلا أخذ به

. َّقــدر االله ذلــك:  فقــال لم ســرقت ؟: ً يــروي أن أحــد اللصــوص ســرق في عهــد عمــر رضــي االله عنــه فأحضــر بــين يديــه فســأله عمــر قــائلا؛
 !!يقطع لسرقته؛ ويضرب لكذبه على االله: ًاضربوه ثلاثين سوطا ثم اقطعوا يده فقيل له ولم ؟ فقال : فقال عمر رضي االله عنه 

والتطـير أمـا التشـاؤم ، عالى أساسان مهمان لتحقيـق النجـاحالمسلم في سعيه وفي أخذه بكل أسباب النجاح يعلم أن التفاؤل والثقة باالله تف
 .فإLما محبطان ومعطلان عن طريق النجاح 

 الأخذ بالأسباب من خلال الهجرة النبوية : العنصر الثاني
عــد لهــا ألهجــرة النبويــة الشــريفة تأمــل كيــف لقــد ضــرب لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم أروع الأمثلــة في حســن الأخــذ بالأســباب ، ففــي ا

 رضـي االله –ٌّخطـط النـبي صـلى االله عليـه وسـلم خطـة متينـة محكمـة، فعلـى ف ه الهجـرة المباركـة،باب النجاح لهـذإعدادا جيدا وأخذ بكل أس
ً علــى فراشــه صــلى االله عليــه وســلم مغطيــا رأســه، وبــات اaرمــون ينظــرون مــن شــق البــاب، يتهــافتون أيهــم يضــرب صــاحب الفــراش -عنــه

كائدها فـإذا اخـتلط الظـلام تسـلل إلى الغـار وأخـبر النـبي  صـلى االله بسيفه، وعبداالله بن أبي بكر كان يصبح مع قريش فيسمع أخبارها وم
ًعليه وسلم الخبر فإذا جاء السحر رجع مصـبحا بمكـة، وكانـت عائشـة وأسمـاء يصـنعان لهمـا الطعـام ثم تنطلـق أسمـاء بالسـفرة إلى الغـار ولمـا 

ــ ٍ، ولأبي بكــر راع اسمــه عــامر بــن )ذات النطــاقين ( نســيت أن تــربط الســفرة شــقت نطاقهــا فربطــت بــه الســفرة وانتطقــت بــالآخر فســميت بـ
فهيرة ، كان يرعى الغنم حتى يأتيهما في الغار فيشـربان مـن اللـبن، فـإذا كـان آخـر الليـل مـر بـالغنم علـى طريـق عبـداالله بـن أبي بكـر عنـدما 

ًيعود إلى مكة ليخفي أثر أقدامه، واستأجر رسول االله  صلى االله عليه وسلم رجـلا  كـافرا اسمـ ًه عبـداالله بـن أريقـط وكـان هاديـا خريتـا مـاهرا ً ً ً
ًطا منظما وفق خطة علمية مدروسةًبالطريق وواعده في غار ثور بعد ثلاث ليال، فتوزيع الأدوار جاء مرتبا مخط ً!! 

عـامر : يـة وتعميـة العـدوعبـداالله ، والتغط: أسماء ، والاستخبارات : علي ، والتموين : أبو بكر ، والفدائي : محمد ، والمساعد :  فالقائد 
 .الطريق الساحلي: بعد ثلاثة أيام، وخط السير: غار ثور ، وموعد الانطلاق: داالله بن أريقط ، والمكان المؤقتعب: ، ودليل الرحلة 

تقـان وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته صـلى االله عليـه وسـلم ، وفيـه دعـوة للأمـة إلى أن تحـذو حـذوه في حسـن التخطـيط والتـدبير وإ
ًالعمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على االله مسبب الأسباب أولا وآخرا  ً. 

 فتحملـه في طرفـة عـين مـن مكــة - كمـا سـخرها لسـيدنا سـليمان –ٌإن االله قـادر علـى حمـل نبيـه في غمامـة أو سـحابة أو يسـخر لـه الــريح 
 .خطيط والأخذ بالأسبابًإلى المدينة، ولكن االله يريد أن يعطينا درسا لا ننساه وهو الت

لماذا هاجر النبي صلى االله عليه وسـلم سـرا بينمـا هـاجر عمـر بـن الخطـاب : إنك لو نظرت إلى الهجرة وسألت نفسك سؤالا: أخي المسلم
متحديا قريش بأسرها، وقال كلمته المشـهورة الـتى سـجلها التـاريخ فى صـفحات شـرف وعـز المسـلمين وقـال متحـديا !! ؟..فى وضح النهار

فلـم يجـرؤ أحـد علـى الوقـوف في وجهـه، فهـل كـان عمـر " من أراد أن تثكله أمه وييـتم ولـده وترمـل زوجتـه فليلقـني وراء هـذا الـوادي: "لهم 
 !! بن الخطاب أشجع من سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم؟

 صـلى االله عليـه وسـلم بأسـباب النجـاة مـن لأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان أشـجع الخلـق علـى الإطـلاق، ولكـن أخـذ النـبي: نقول لا
. التخطيط والتدبير والهجرة خفية واتخاذ دليل فى الصحراء، ليعطينا درسـا بليغـا في الأخـذ بالأسـباب مـع الأمـل والثقـة في االله والتوكـل عليـه

 !!  أيعجز ربنا أن يحمل نبيه في سحابة من مكة إلى المدينة في طرفة عين كما في الإسراء والمعراج ؟



  )٣( 

لم يقف أمر الأخذ بالأسباب في حياة النبي صلى االله عليه وسلم عند الهجرة فقط؛ بـل أخـذ صـلى االله عليـه وسـلم بالأسـباب في غزواتـه و
 ينــزل علـى مشــورة ســلمان الفارســي الأحــزاب ففــي غـزوة بــدر يأخــذ بالأســباب وينـزل علــى مشــورة الحبــاب بـن المنــذر ، وفي وحروبـه كلهــا؛
 !!غير ذلك من الأمثلة التي لا يتسع المقام لذكرها؛ وبحفر الخندق

َّلو أنكم كنتم تـوكلون على اللـه حق : " قال  رسول االله : فما أجمل الأخذ بالأسباب مع التوكل على االله، فعن عمر رضي االله عنه قال  َـَ ِ َّ َـ َُ َ ََّ َ ْ ُْْ ُ ُ ََّ ْ
َتـوكله لرزقـتم كما يـرزق الطير تـغدو خم َ َِ ُ ْ َُُّْ َ ْ ُْ َ َ ُِْ َُ ِِ ًاصا وتـروح بطانا َُّ َ ِ ُ ََُ  ].أخرجه الترمذي" [ً

ذا وكنــت نســيا { :انظــر إلى الســيدة مــريم عليهــا الســلام قــال االله فيهــا  ني مــت قـبــل ه ًفأجاءهــا المخاض إلى جــذع النَّخلــة قالــت يــا ليت ْ َ ُ َــ َُْ َ َ َ ْ ْ ََــ َ َُّ ِ ِِ ـَـ َ ََ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ
ِمنسيا، فـناداها من تحتها ألا تحزني ََّْ َْ ََ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ t ْ ا، فكلي واشـربي وقــري َ ِّ قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النَّخلة تسـاقط عليـك رطبـا جني َ َ ََ َ ََِ ْ ِـْ ُِ tـْ ِِّ َِ َ ًََ َ َُـ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ْ ِ ْ ِِـ َِ ُ t ُِّ ََْ َ َ

 )٢٦ -٢٣:مريم(} ًَْعيـنا
ة والأخذ بالأسباب، مع أنك لـو جئـت ومع ذلك أمرها االله wز النخل) طلق الولادة ( امرأة جاءها المخاض : تأملت في هذه الآية وقلت

ًبعشرة رجال ذي جلد وقوة ما استطاعوا إلا رميا بالحجارة، واالله قادر على أن ينزل لها مائدة عليها أشهى المأكولات؛ ولكـن االله أراد أن  َّ
ًيعطينا درسا بليغا في الأخذ بالأسباب مع الأمل والثقة في االله والتوكل عليه ً. 

َّتـوكل على الر ْ ََّ َن في كل حالة حمَْ ّ ْولا تترك الخلاق في كثرة الطلب   * *    ُ ََُّ ْ َ َ َّ َ ِ َْ 
َألم تر أن االله قال لمريم َ ِ َّ َ ََ ْوهزى إليك الجذع تساقط الرطب    * *    َْ َ ُّ ِ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ِ ُّ 

ّولو شاء أن تجنيه من غير هزها َ َ ِ َِْ ْ ََ جنته ولكن كل أمر له سبب   * * َ ٍَ ْ َُ ُّ ُ ْ 
ٍن علــى الإنســان الأخــذ بالأســباب حــتى في أداء العبــادات، قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــاإ: عبــاد االله ُ ِكــان أهــل الــيمن يحجــون ولا : َ ُ َ

َيتــزودون ويقولــون ُنحــن متوكلــون، فيحجــون فيــأتون مكــة فيســألون النــاس فــأنزل االله: َ َ َ َ َ ََ َ َوتـــزودوا فإن خــير الــزاد التـقــوى{: ُ ْ ََّّ ِ َّ َْ َُ َّ ـَِـ ْ َ َ ، ]١٩٧: البقــرة[} َ
َوسأل رجل أحمد بن حنبل فقال ٍَ َ َ ًأيخرج أحدنا إلى مكة متوكلا لا يحمل معه شيئا؟ قال: ٌ ُ ً َ ُ َلا يعجبني فمن أين يأكل؟ قال: ُ ُ َ ُيتوكل فيعطيه : ُ

ِفــإذا لم يعطــوه ألــيس يتشــرف حــتى يعطــوه؟ لا يعجبــني هــذا، لم يبلغــني أن أحــدا مــن أصــحاب مح: ُالنــاس، قــال ً ُ ُ ُ َ ٍمــد صــلى االله عليــه وســلم ُُ
ُوالتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى ُ َ. 

 الأخذ بالأسباب في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
تراف؛ ممـا أدى إلى تفـاقم مشـك سنة ا–إلا من رحم االله–لقد ترك الكثير من الناس  لة لأخذ بالأسباب في الحياة العمليـة والكسـب والاحـ

فالــذى ينــام فى بيتــه ويريــد أن يرزقـــه االله دون أدنى تعــب أو أخــذ بأســباب الــرزق مخـــالف لمــنهج الأنبيــاء والصــالحين، بــل إن هـــذا البطالــة؛ 
 حيـــث قعــد wــم عـــن الأخــذ بأســباب القـــوة والتفــوق علـــى ؛المــذهب كــان لـــه تــأثيره الســلبي علـــى الإســلام والمســلمين فى عصـــور الضــعف

 !!ل على تخلفهم عن الأخذ بالأسباب، ولكن ما هم فيه أكبر دليمحركين العالم فى تفوقه ورفعتهجى منهم أن يكونوا ُالأعداء وقد كان ير
ًفــلا يجــوز للمــؤمن أن يعطــل الأســباب، بــل لا يكــون متــوكلا علــى الحقيقــة إلا بتعــاطي الأســباب، ولهــذا شــرع النكــاح لحصــول الولــد، وأمــر 

َّنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج، لعد من اaأ: بالجماع، فلو قال أحد من الناس ُ  !!انين، فليس هذا من أمر العقلاءً
َّ وكـذلك لا يجلـس في البيــت أو في المسـجد يتحــرى الصـدقات ويتحـرى الأرزاق تأتيــه، بـل يجــب عليـه أن يسـعى ويعمــل ويجتهـد في طلــب 

 .الرزق الحلال
ت يجــب إعمالهــا وعــدم تعطيلهــا وإلا دمرهــا العجــز والخــور والشــلل ، وصــارت إلى المــوت إن أجســام النــاس مــا هــي إلا آلا: أحبــتي في االله

ًالبطئ والاسترخاء والصدأ، وتحولـت إلى أداة تعويـق للحيـاة الاجتماعيـة ونموهـا، بـدلا مـن أن تكـون أداة قـوة ونمـاء وازدهـار، وهـذا مـا كـان 
 دون الأخــذ توجــع أحــدهم أو يتمــارض أو يــركن إلى الخمــول والكســل،يغرســه الرســول صــلى االله عليــه وســلم في نفــوس أصــحابه حينمــا ي
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ُ معتمدا في ذلك على صدقات المحسنين، مع قدرته على الكسب والعمل، فإذا جاء أحدهم إليه صـلى االله عليـه وسـلم يسـأله بالأسباب؛ ُ َ
ه عليـه،  َّـمالا، وكان قويا على العمـل وجهـه إلى العمـل وحث ِ َِّ ً َ ِوبـين لـه أن العمـل مهمـا كـان محتقـرا في أعـين النـاس باب؛ وأمـره بالأخـذ بالأسـً ِ ً َ َ َّ

ُفهو أشرف للإنسان من التسول والمسألة، ومما يروى في ذلك أن رجـلا مـن الأنصـار أتـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يسـأله، فقـال َ ِ ً َ ُ ِ ِ ِ أمـا «: ُ
َبلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب ن: قال» ٌفي بيتك شيء؟ ٌ َ َ َُ ُ ٌ َشرب فيه الماء، قالِ َفأتـاه wمـا، فأخـذهما : َ، قـال»ائتني wمـا«: ُ

َرسول االله صلى االله عليه وسلم بيده، وقال ٌقال رجل» من يشتري هذين؟«: ُِ َأنا آخذهما بدرهم، قال: َ ٍمن يزيد على درهم؟«: ٍ ِمرتين -» ُ
ٌ، قال رجل-ًأو ثلاثا ًاشـتر بأحـدهما طعامـا فأنبـذه إلى «: َرهمين، وأعطاهمـا الأنصـاري وقـالأنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الد: َ

ًأهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به َ َ، فأتاه به، فشد فيه صلى االله عليـه وسـلم عـودا بيـده، ثم قـال»ِ ً َاذهـب فاحتطب وبـع، ولا أرينَّـك «: َّ ِـ
ًخمسة عشر يوما َ َ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصا»َ ُ َُ َ ِب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول االله ُ ُ َ ً ًِ ِ ٍ َ َ

ٍهــذا خــير لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة في وجهــك يــوم القيامــة، إن المســألة لا تصــلح إلا لثلاثــة، لــذي فقــر «:  صــلى االله عليــه وســلم ٍ ُِ َ ً َُ َ َ ٌ
ٍمدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ُ ِّه أبو داود والترمذي وحسنَّهروا(» ِ ًفالرسول صلى االله عليـه وسـلم لقـن هـذا الرجـل درسـا ). َ

ًلا ينســاه ، وwــذا ســد الرســول صــلى االله عليــه وســلم بابــا مــن أبــواب الكســل والتواكــل، فلــو أن الرســول أعطــاه مــن الصــدقة لفــتح بــذلك 
 مـن أمثـال هـؤلاء –ما هي مهنة الكثيرين في هذا العصـر، ومـا يـرى الباب على مصراعيه للكسالى والمتواكلين، ولأصبحت هذه مهنتهم ك

 في الموصلات والشوارع والطرقات لأقوى دليل على ذلك، لهذا كله حرم الإسلام البطالة والكسل والركود لأن ذلك يـؤدي إلى انحطـاط –
ي، وكثـرة المتـواكلين، إضـافة إلى المـذاق الغـير الطبيعـي في جميع مجالات الحياة، فإنه يؤدي إلى هبوط الإنتاج، وتخلف الأمة، وانتشار الفوضـ

للقمة العيش وخاصة إذا حصل عليها الكسول من عرق جبين غيره، فينبغي على الفرد أن يعمل ليأكل من كسب يده لأنه أفضـل أنـواع 
َّــقــال رســول االله صلى الل: الكســب، فقــد أخــرج البخــاري عــن المقــدام بــن معــدي كــرب رضــي االله عنــه قــال َّ ه وسلمـَـ َه علي َّ ـَـ َ ِ ـْـ ََ ٌمــا أكــل أحــد : "ُ

ّطعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده ً ّ ً." 
إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم في أعـز قـواهم العقليـة والجسـدية ومـع ذلـك يفـني الشـباب قوتـه وشـبابه في الفـراغ وفي : عباد االله

 للعمــل، لا هــو ولا أســرته، ك؛ ولــو لم يكــن الإنســان في حاجــةٍ تبــارك وتعــالي مــن مــلاه ومشــارب وخمــور ومجــون وغــير ذلــكــل مــا حــرم االله
 .لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعيش فيه فإن اaتمع يعطيه، فلابد أن يأخذ منه، على قدر ما عنده

ً يروى أن رجلا مر على أبي الدرداء الصحابي الزاهد  أتغـرس :  فوجده يغرس جوزة، وهو في شـيخوخته وهرمـه، فقـال لـه- عنه رضي االله-ُ
َومــا علــي أن يكــون لي أجرهــا ويأكــل منهــا : فقــال أبــو الــدرداء! ًهــذه الجــوزة وأنــت شــيخ كبــير، وهــي لا تثمــر إلا بعــد كــذا وكــذا عامــا ؟

نفـع الأحيـاء، حـتى الحيـوان والطـير، والنـبي صـلى وأكثر مـن ذلـك أن المسـلم لا يعمـل لنفـع اaتمـع الإنسـاني فحسـب، بـل يعمـل ل!! غيري
ٌما من مسلم يـغرس غرسا أو يـزرع زرعـا فـيأكـل منه طير أو إنسـان أو wيمـة إلا كـان له بـه صدقة: " االله عليه وسلم يقول ٌَ َ ََ َـ ِْ ِ ِ ِِ ُ َـُ َ ْ َُّ ٍِ َِ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ٌَ َ َـٌْ ْـ ُ ْ ً َُ َ َْْ ً َ ُ ََْ ُ ِ ْ ، ]البخـاري" [ِ

 .عباد والطيور والدوابوبذلك يعم الرخاء ليشمل البلاد وال
وفي الختام أسوق لكم قصة جميلة عـن سـلفنا الصـالح في الأخـذ بالأسـباب وعـدم الكسـل والركـود والاعتمـاد علـى صـدقات : أحبتى في االله

مـدة ًيروى أن شقيقا البلخي، ذهب في رحلة تجارية، وقبل سفره ودع صديقه إبراهيم بن أدهم حيث يتوقع أن يمكث في رحلته : المحسنين
: ّمـا الــذي عجــل بعودتـك؟ قــال شــقيق: ًطويلـة، ولكــن لم يمـض إلا أيــام قليلــة حـتى عــاد شــقيق ورآه إبـراهيم في المســجد، فقـال لــه متعجبــا

أويت إلى مكان خرب لأستريح فيـه، فوجـدت بـه : ًخيرا ماذا رأيت؟ قال شقيق: ًرأيت في سفري عجبا، فعدلت عن الرحلة، قال إبراهيم
ًطائرا كسيحا أع كيف يعيش هـذا الطـائر في هـذا المكـان النـائي، وهـو لا يبصـر ولا يتحـرك؟ ولم ألبـث إلا : مى، وعجبت وقلت في نفسيً

إن الـذي رزق هـذا الطـائر في هـذا المكـان قـادر علـى أن : ًقليلا حتى أقبل طائر آخر يحمـل لـه العظـام في اليـوم مـرات حـتى يكتفـي، فقلـت
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ًعجبــا لــك يــا شــقيق، ولمــاذا رضــيت لنفســك أن تكــون الطــائر الأعمــى الكســيح الــذي يعــيش : ميــرزقني، وعــدت مــن ســاعتي، فقــال إبــراهي
على معونة غيره، ولم ترض أن تكون الطائر الآخر الذي يسعى على نفسـه وعلـى غـيره مـن العميـان والمقعـدين؟ أمـا علمـت أن اليـد العليـا 

 !!ا يا أبا إسحاق، وعاد إلى تجارته أنت أستاذن:ّخير من اليد السفلى؟ فقام شقيق إلى إبراهيم وقبل يده، وقال
ً هؤلاء قد فهموا الإسلام، عملا وتعبا، جهدا وبذلا، لم يفهموا الإسلام تقاعسا ولا كسلا، ولا دعة ولا خمولا، وذلك لأن الإسلام رفع  ًً ًً ًً

 .من شأن صاحب اليد العليا، ولا يريد لأتباعه أن يكونوا عالة على غيرهم
 إلخ........ن أن نأخذ بالأسباب في جميع مجالات الحياة؛ في التعليم ؛ في التداوي ؛ في الكسب ما آن الأواأ: د االلهعبا

الابــن مــرض، آخــذه إلى أفضــل طبيــب، أشــرف بنفســي علــى الــدواء، وأتصــدق، وفي أعمــاق أعمــاق قلــبي لــو أن : وبالمثــال يتضــح المقــال
 تســتطيع أن تأخــذ بالأســباب وكأLــا كــل شــيء، ثم تتوكــل علــى االله وكأLــا ليســت يــارب أنــت الشــافي لا شــفاء إلا شــفاؤك، فهنــا: أقــول

ّبشيء، هذا ما ينقص المسلمين اليوم، لا يأخذون بالأسباب أبدا، العالم الغربي أخذ wا، واعتمد عليهـا، وألههـا ، فوقـع في وادي الشـرك،  ً
ٍ طريــق علــى يمينــه واد ســحيق، وعلــى يســاره واد ســحيق، !؟لطريــق القــويمًوالعــالم الشــرقي لم يأخــذ wــا أصــلا فوقــع في وادي المعصــية، أي ا ٍ

ًعلـى يمينـه وادي الشـرك إن أخـذت بالأسـباب، واعتمـدت عليهـا، ونســيت االله عـز وجـل وقعـت في وادي الشـرك، وإن لم تأخـذ wـا أصــلا 
 . وكأLا ليست بشيءوقعت في وادي المعصية، والموقف الكامل أن تأخذ wا كأLا كل شيء، ثم تتوكل على االله

أيهــا الأخــوة، أعــداء المســلمين يتهمــون المســلمين بــأLم متواكلــون، بــأLم حــالمون، بــأLم عــاطفيون، بــأLم يثــارون لأتفــه الأســباب، تضــعف 
ور همتهم لأتفه الأسباب، هذا الوضـع هـو الـذي ضعضـع مكانـة المسـلمين في العـالم، الطـرف الآخـر يعمـل بعقلـه، يأخـذ بالأسـباب، لا يثـ

ًولا يهــوج، نحــن Lــوج ولا نفعــل شــيئا بالنهايــة، لكــن العــالم الآخــر يســتغل هــذا الهيــاج وهــذه الانفلاتــات ويتهمنــا بــالتخلف، فلــذلك آن 
 .الأوان أن نأخذ بالأسباب وكأLا كل شيء، ثم نتوكل على االله وكأLا ليست بشيء

فــإن الــدعاء مــن أعظــم الأســباب الــتي الله تعــالى مــع الأخــذ بالأســباب؛ مــن آداب الأخــذ بالأســباب الــدعاء والتضــرع إلى ا: أيهــا المســلمون
 الأسباب التي يحصل wا الرزق هي من جملة مـا قـدره االله وكتبـه، فـإن كـان ":تعين على تحقيق المطلوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 قـدره لـه بالاكتسـاب لا يحصـل بـدون الاكتسـاب ومـا قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه، ألهمه السـعي والاكتسـاب، وذلـك الـذي
سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي : قدره له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه به بغير اكتساب، والسعي سعيان

 .  اهـ".بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن االله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
 فقد دعا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ؛ويشرع فعل الدعاء قبل السبب وأثناءه وبعده وآكده قبله، لما في ذلك من الاستعانة باالله في البداية

 !!بل الإقدام على الفعل الذي يريده وأمر من هم بأمر بالاستخارة وسؤال االله التيسير ق؛ببدر قبل وقت المعركة
، حتى يقوى المسلمون، حتى يقفـوا أمـام أعـدائهم، لأن الأخـذ بالأسـباب مـع  عمليإلى سلوكهذا الكلام  أن يترجم لآم :سلمونأيها الم

 كــل أخــذ بالأســباب وكأLــانينبغــي أن  : ًأرددهــا كثــيرامــا زلــت  wــذه المقولــة الــتي مــن هــذا اللقــاءســنلخص والإيمــان بــاالله أســاس النجــاح، 
 .ست بشيءتوكل على االله وكأLا لينشيء، ثم 




 
 


